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الفـنانـة د. عواطـف نعيم تعـد من
ــــــات الـعــــــراقـــيــــــات ــــــان ــــــرز الـفـــن أب
والعربيـات اللائي تجاوزن مـرحلة
التـمثـيل إلـــى التــألـيف والإخــراج
المــســـرحـي ممـــا وفـــر لهـــا فـــرصـــة
التعبير والفعل والإبـداع بمساحة
أوسع وتأكـيد حـضور المـرأة في هذا
ــــداعـي بـــشـكل ممـيــــز المجــــال الإب
ـــــــــديـــــــــة ـــــــــو مـــن ن وواضـح لا يـخـل
وقصـديــة لتكـريـس هــذا الحضـور
عبـر الكـثيـر مـن المسـرحيـات الـتي
كان لهـا صدى مـلموس في المـشهد
المــســـرحـي العـــراقـي والعـــربـي وفي
أكثــر من مهـرجـان مـحلي وعــربي
ودولـي حـيـث امـتـــازت عــــروضهـــا
ـــالـتـمـــاعـــات ـــاً ب شـكلاً ومــضـمـــون
والـتقـــاطـــات ذكـيـــة للهـم والـــوجع
العـراقي وعـرضه بـرؤيـة ومعـالجـة
ـــالحـــداثـــويـــة درامـيـــة مـــؤطـــرة ب
والـتجــريـبـيــة مـن مـنـظـــور واقعـي
يــــؤســـس لجــمــــالــيــــات تــنــبع مــن
روحـيــة مـثــابـــرة وخلاقــة لاسـيـمــا
وأنها مارسـت النقد المسـرحي مما
جـعلهــا تـنـظــر لأعـمــالهــا تــألـيفــاً
وإخــراجــاً بـعين فــاحـصــة ونــاقــدة
لـتـــوفـــر لهـــا أرضـــة الــتفـــاعـل مع
المــتلقـي.. وهـــذا مـــا بـــرز جلـيـــاً في
أعمــالهــا: لــو، كنــز مـن الملح، بـيت
ـــا وجـــدي الأحـــزان، يـــا طـيـــور، أن
والــدمــى، فـــوك، حجــر الــسجـيل،
تــرانيـم للعــشق، مهــر لـبغــداد، أنــا
في الـــظلــمـــــة أبحــث، أنـــظـــــر وجه
المـــاء، تقـــاسـيـم علـــى نغـم الـنـــوى،
مـطـــريمه، مــســـافـــر زاده الخـيـــال،
ــــو إلــي، الأمــنــيــــات ــــرن الـــسحــب ت
الـذهـبيـة، أبحـر في العـينـين.. كمـا
ـــة عـــراقـيـــة تـكـتـب ـــان تعـــد أول فـن
للمسـرح العراقي ولهـذا كانت أول
مــؤلفـــة وفنــانــة عـــراقيـــة تكــرم في
مهــرجــان قــرطــاج المــســرحـي عــام
..1993 ومــثلـت المـــســـرح العـــراقـي
ـــاحـثـــة في الـنــــدوات الفـكـــريـــة كـب
المصــاحبـة لـلمهـرجـانـات: قـرطـاج
)2001( المـيثــولـــوجيــا والأسـطــورة
في المـسـرح، دمـشق )2004( وســائل
الاتــصـــال الحـــديـثـــة في المـــســـرح،
الملــتقـــــى الفـكــــري في الـــشــــارقــــة
ـــــــشـعــــــــــر في المـــــــســــــــــرح، )2004( ال
ــــــدولــي مـهــــــرجــــــان الـقــــــاهــــــرة ال
التجـريبي )2004( المـسرح العـربي
بين الحـداثـة ومـا بعـد الحـداثـة و
غيـرهــا من الفعـاليـات الإبـداعيـة
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سيـد ذنون جـدي غيـر مجـامل
في تـقــــيــــيــــمـه لـلــــمـقـــــــــــرئــــين
والمــطــــربــين. لا تــــســتــطــيع ان
تـنــــاقــــشه وتحــــاجـجه في ذلـك
ـــــاس في وهـــــو حـــــزيــن لان الــن
زماننا لا يذكرون ذلك الصوت
الجــــمــــيـل: صـــــــــــوت يـــــــــــوسـف
المـنـــدلاوي وعـن مـصـــر يقـــول:
الاول سيــد درويــش ثم صــالح
عبــد الحـي وعبــده الحــامــولي
وسيـد الـصفتـي وعبـدالـوهـاب
وثـــومـــة قـمـتـــان في اغـــانـيهـمـــا
ــــــــوا الـقــــــــديمــــــــة فـقــــط )كــــــــان
مطـربين( ويــرى انهمـا انـزلقـا
بهــــذه )الـتــــرهــــات( الجــــديــــدة
ومعهمـا ايضـاً فريـد الاطرش.
امـا المطـربـون الجـدد  –وحتـى
نــاظم الغـزالي  –فيقــول انهم
خرجوا عـلى الأصول المـتوارثة
ــــــة لـفـــن المـقــــــام. وفي الجـــمـــيـل
بغـداد فـأن القبـانجي  –يقـول
عبــو قــديح  –هـــو سيــد المقــام
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ترجمة / عادل العامل
"ليـسـت هنــاك فلـسفـة يمـكنهـا أبــداً أن تحل
محل الــشعـــر، إلا أن الــشعـــر يمكـنـه أن يحل
محل الفـلسفـة، شـريطــة أن لا يصف العـالم

فقط، بالطبع، وإنما يفسره أيضاً..".
هــذا مــا قـــاله الــشــاعـــر اللـيـتــوانـي إدوارداس
مـيـــزيلـيـتـيــس في كـتـــابه "الـــشعـــر والاعـتـــزاز
بــالجـــذور". ونقـــرأ له أيـضــاً هـنــا، في "أقــدس

أسرار الكون":
إن الإنــــســـــان هـــــو تحـقق الحــيـــــاة الأســمـــــى،
تـنــظـيــمهــــا وشـكـلهــــا، ســــر الـكــــون الأقــــدس،
والأعـمق. وسـيكــون أمــراً رائعــاً إذا مــا قــدرنــا
يومـاً على فـك هذا الهيـروغليف، فـإن حجراً
ضخمــاً سيكـون بـذلك قـد انـزاح عـن روحنـا.
إن أحداً لم يستطع أن يفعل هذا حتى الآن.
وكـم مـن روايــــات بـــــالغــــة الـتـنــــوع قــــد جــــرى
تقـــديمهـــا في هـــذا الإطـــار  –مـن الأســـاطـيـــر
السـاذجـة والحكـايـات الخـرافيـة إلــى المختبـر

المنمذج للخلية الحية وهندسة الموروثات. 
إن الـســر ليـس بــالـعبء الــذي يــسهل حـمله.
فهل سـيكــون الإنـســان سـعيــداً حقــاً لــو نجح

ذات يوم في تحرير نفسه من هذا الحمل؟!
إنه لأمـــر مـثـيـــر لـلجـــدل. إذ ربمـــا هـــو عـــدم
اليقين، الألغـاز، الذي يـدخل كل هـذا التـنوع
في الحــيــــــاة، ومــــــا يــــــوقــــــد الاهــتــمــــــام، وحــب

الاستطلاع والعناد.
ويمـكنني أن أتخـيل كم ستكـون الحياة تـافهة

لو عرفنا كل شيء منذ البدء إلى النهاية.
فـأيـن سيكـون، يـا تـرى، الـشعـر، زينـة حيـاتنـا

الإنسانية، من دون أي شك؟
عنـدمــا أسمع أو أقـرأ أن الإنـسـان يعلـم الفن
لآلات ذكـيـــة، وأنهــا تــسـتـطـيع الآن أن تــرسـم
صــــوراً وتكـتـب شعـــراً، تـتـمـلكـنـي الـــرغـبـــة في
إنـــزال العقـــاب الــشـــديـــد بـــذلك الـــذي خلق
الـروبوط. أفلا يكـفي أن يجري تكـوين جبال
من النفـاية الفـنية، وتلـطخ أعداد هـائلة من
الـصـــور الــضحلـــة الـتلـــويـن والمعـنـــى، لـنقـــرر
أيـضاً الآن إضافة شعر الماكنة ورسمها؟ ولقد
رأيـت مثل هــذه الحمـاقــات المنجـزة بــواسطـة
الـروبـوط، وقـرأت شعـره الجـاهـز، وهي مجـرد

تجربة، الخطوة الأولى، كما قيل لي..
إن من المـمكن بـرمجـة الـروبـوط، لكـن هنـاك
شــيــئـــــاً واحـــــداً لا يمـكــن وضـعه فــيه أبـــــداً –
النـظــام الـــوراثي والـســر الــذي مـــا زلنـــا غيــر
قــادرين علـى حله، ســر ميكـانـيكيـة الـفضـاء،
الـتـي هـي أكـثــــر تعقـيـــداً مـن أذكـــى المـــاكـنـــات
وأكـثــــر صـقلاً بمــــرات عــــديــــدة. ومــــا أحــــدث
الأجهـــزة الالكـتــرونـيــة، بـــالمقــارنـــة معهــا، إلا
نــسخـــة متــواضعـــة. والنـسـخ، كمــا نعــرف، لا
يفـيــد الإبــداع. ولــو كــان ذلـك ممكـنـــاً، لكــان
لــديـنــا الآن جـيــش مـن الكـتــاب المــزعــومـين.
فالـقدرة عـلى الإبـداع، مهمـا كانـت الحال، لا
تحـل إلا فــــيــــمــــن يـحــــمـل في داخـلـه ســــــــــــراً

منمذجاً  modelledللعمل الإبداعي.
يمكــنك أن تــسـمـي هـــذا مـــوروثـــات. وهـــو مـــا
ليـس بـاسـتطـاعـتك أن تغـذي به أيـة مــاكنـة،
حتــى الأكثــر صقلاً علــى الإطلاق. لا نكـران
أن تجـربـة يمـكن أن تمهــد لفكـرة، لكـن يجب
أن لا تـكــــون تجــــربــــة زائفــــة. وبــــرأيـي، لـيـــس
هنالـك من حاجـة إلى شعـر الماكـنة أكثـر مما
إلــى الإنعــاش بــأنـبــوبــة. فلــو تم تعــشـيق كل
،robotization شيء بـاهـتمـامـات الــروبطـة
لـــــــو جـــــــرى شـــيء كـهـــــــذا، فـــمـــــــاذا ســـيـكـــــــون

الحاصل؟..

ســــــــاعــــــــاتـهـــم الاثــــــــريــــــــة ذات
الـسلاسل  –بحـرص  –والـتي
تحتـضـنهـــا جيـــوب عمـيقــة في
الصـداري بعيون متعبة كليلة.
ــــون قـــــراءة عقـــــاربهــــا يحــــاول
وبــزمـن الــزوال الــشـمــسـي  ثـم
ــــــــون ــــطـــيء يــــــــدبّ بـــتـحــــــــرك ب
بــــأرجلهـم الـــواهـنــــة العـــاجـــزة
وبــــإعـتـمــــاد العــصــي المعـيـنــــة
لخــطــــواتهـم لـتـتـلقـفهـم دروب
وأزقة المدينة القـديمة عائدين

حالمين بامان البيت... 
ـــــات ـــــة الــــســـبعــيــنــي - في نهـــــاي
ولانـدثـار ذلك المقهـى التـراثي
الجمـيل بفعل الـزمـن وقسـوته
وتغـيـيـــره للـمـــواقع والاشـيـــاء.
فقــــد اســتحــــال المـقهــــى ومــــا
ــــى دكــــاكــين ومحــــال جــــاوره إل
جديـدة. كمـا أن عوادي الـدهر
هتكت )شـارع النجـفي( والذي
كــان في الخـمــسـيـنـيــات وحـتــى
الـسـتيـنيـات شـارعــاً بهيـاً ثـريـاً
ــــــاته وكــتـــبه ـــــاً بمـكــتــب مـــضــيــئ
ومطـابعه وصحفه ومصحفيه
وخطـاطيه. مـزهـواً بـرواده من
الادباء والمـثقفين والقراء. كان
شـــــــارعـــــــاً لـلـعـلـــم والمـعـــــــرفـــــــة
والـثقــافــة. وقــد اسـتحــال هــو
ــــــضــــــــــــاً الآن إلــــــــــــى ســــــــــــوق اي
لـلـقـــــــرطـــــــاســـيـــــــة )وقـــبـلـهـــــــا
ــــدل تلـك ــــة(. واســتــب للأحــــذي
الذائقة الحلوة للمعرفة وحبّ
الـكلـمــــة والقــــراءة والـكـتــــابــــة
بذائقـة شملت كل أنواع والوان
ــــــســكــــــــاكــــــــر ــــــــويــــــــات وال الحـل
والـــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــي.
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يلـبــس الجـــواريـب الــصـــوفـيـــة
ــــنــــــــــــة. واضــــــــــــافــــــــــــة ــــثـخــــي ال
)للــــدشــــداشــــة( فهــــو يــــرتــــدي
تحـتهــا ســروالاً طــويلاً ابـيـض
يـــصل حـتــــى نـعلــيه. عـنــــدمــــا
يــــرفـع عقـيــــرته بــــالغـنــــاء الح
ــــــــاً ــــــــان عـلـــيـه: ان لـــم تــكـــن فـــن
ومــطـــربــــاً فلــم تغـنـي امـــامـنـــا
وعلــى الــرصـيـف ولا يخجـلك
ذلــك؟! ولــكــــنــك تـخـجـل مــــن
صــوتك الحلـو الـسـاحــر او من
نـشــر صــورة!يجـيبـني: الـغنــاء
ـــــى لــــســـــانـــي وبلا يــنــــطلـق عل
ــــاة )ولا ــــاء حــي شعـــــوري. الغــن
عــاشـت رأس بغـيــر طــرب( امــا

التسجيل والصورة 
- فـشيء آخــر. لا تليـق الصـور
لــي ولا الــيـق بهــــا ولــيــــس مــن
ــــرانـي الحـــشـمــــة ان اظهــــر لـي
ـــــاس مـــــاذا اقـــــول لأولادي الــن
واحفـادي وانا في هـذا العمر؟!

الا ترى ذلك عيبا؟ً! 
- عندما تبلغ الساعة الحادية
عــــشــــرة قـــبل الــــظهــــر يـــنغـلق
)الغــــرامــــافــــون(. انه تــــوقـيـت
دقـــــيــق صــــــــــــــارم لا يــــــــــســـــمــح
ـــــالاخلال فـــيه او الاســتــــزادة ب
ولــو لــدقــائق. عـنــدمــا يــسكـت
)الحــاكـي( وتعـــود )القــوانــات(
لـــتجــمـعهــــا وانــتـــظـــــامهــــا في
الـدولاب العتـيق لا يبقـى غيـر
الــصـمـت والـــسـكــــون المــتقـــطع
بـــسعــــال الحـنــــاجــــر المــــدخـنــــة
المبحوحة التي اتعبها وارهقها
تدخين السنين المعمرة. بعدها
تجـــد الـــزبـــائـن وقـــد اخـــرجـــوا
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بـدشـداشـة فـضفـاضـة. عـينـاه
خضــراوان. أنفه محفـور كـبيـر
الـبطن يحـتضنهـا من الاسفل
حــزام جلــدي عــريــض. يتــرنم
بمـقـــــــــاطـع قـــــــــديمـــــــــة قـــــــــرب
)الحــاكي( وهــو يقــدم الـشــاي.
يخـــرج مــن المقهـــى. يكـثـــر مـن
الوقـوف على الـرصيف ويقلب
نـظــره في الـشــارع الـطــويـل ثم
يـدنـدن بتـرنـيمـة جـديـدة وهـو
في الـصـيف الــســاخـن الملـتهـب
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انـنـي لـــسـت فـنــــانــــاً. وبعــــد أن
امــــــوت تعـــــال وخــــــذ كل هـــــذه
القــوانــات. انــا صــاحـب مقهــى
ولـست مطـرباً! وقـالهـا بغضب
واسـتـنـكــــار كــــرّرت علــيه: اريــــد
صـــورتك؟ اجــابـنـي بــأنــزعــاج:
ـــــاً. ومـــــا قــيــمـــــة لــــســـت مغــنــي
ـــــا ســنــمـــــوت. الـــصــــــورة؟! كلــن
ـــــؤســـــاء ســنـلحـق بهـــــؤلاء الــب
الذين تـسمعهم.. أشقر يعتمر
)العـــرقجـين( الابـيـض. بــديـن
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الحـرف والوظـائف. وفي بعض
اغــانيه دعـوات للـسفــر والمتعـة
والـتـــرويح عـن الـنفــس وزيـــارة

)الخورة( و )سلمان باك(.
- انت يـاذنـون هل تقـرأ المقـام؟
لم يــردّ علـى ســؤالي واجـابـني
بمـقــــطـع شـجــــي مــــن مـقـــــــــام
قــــديم.. لمــــاذا لـم تـــسـجل هــــذا
الــصـــوت الجـمـيل في )قـــوان(؟
لــسـت فـنـّــانـــاً! اريـــد صـــورتك؟
ولمـاذا هــذه الصـورة؟! قلـت لك
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اصوات المقـرئين. ولكنني احب
ــــا العـيـنـين محـمــــد رفعـت واب
ــــــــد الـفـــتــــــــاح ــــــشـع وعـــب شـعـــي
الـــشعــشـــاعـي. عـنـــدي كــــذلك
)قــوانــات( لـسـلمــان الـبهلــوان.
اســمعـنـي اغــــانـي الـبـهلــــوان..
تبـدأ بحـوار ســاخن ثـم تنـتهي
)ببسـتات( انتقاديـة تدور حول
البـيع والـشــراء والمــزاد والــزفــة
والختان والسخرية من اعمال
ــــشـقــــــاوة وبـعــــض اصـحــــــاب ال
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ومـعه حــسـن خـيـــوكـــة ورشـيـــد
ـــــوسف عــمــــر. ــــدرجــي وي القــن
ويقـــــول أيـــضـــــا انـه يحـــتفـــظ
بقـــوانـــات لـلغـــزالـي لمجــــرد انه
اقتـصــر في اغــانـيه علــى المقــام
واهمل الالوان الاخـرى. ولهذا
فـــأنـــا احــبه. مـــات شـــابـــاً )الله
ــــــرحـــمــــــو(. وبـــيـــنـــمــــــا كـــنـــت ي
استـزيـده صـمت وراح يـقلب –
مهـملا رواد المقهــى وطـلبــاتـهم
 –حــتـــــى عــثــــــر علـــيهــــــا. رفع
القـديمــة ووضع التي وجـدهـا.
وقـال اسـمع. انه سـعيــد عكـار.
تعـود الاسـطـوانـة لــسنـة 1935
وكان )العكار( يغني في )مقهى
عباس( في باب الطوب )مقابل
مــركــز الــشــرطــة حــالـيــاً(. لـن
تجــــد هــــذا المـقهــــى الآن فقــــد
هــــدم. وكـــــان يغــنــي ايـــضــــاً في
)مقهـــى الثــوب( ثـم في مقهــى
)عبـو الحـاج قــاسم(  –مقهـى
الشـرق حـاليـاً في شــارع نينـوى
 –وكـــان يـــأتـي لــسـمـــاع سعـيـــد
عكـار عليـة القـوم والاكـابـر من
)رأس الجـــــــــادة( و )خـــــــــزرج( و
ـــــاب الــبــيـــض( وحــتـــــى مــن )ب
ــــة المحــيـــطــــة القـــــرى القــــريــب
بـــالمـــديـنــــة. فقـــد كـــان يـــرضـي
بـغنــائه الـــذوق البــدوي. كـــانت
الـطبقــة الثـريــة تكــرم )سعيـد
عــكـــــــــار( وتمــــنـحـه الــكــــثــــيـــــــــر
وتـستزيده الغنـاء.. حتى مات.
ــــــة مــــــوتـه الله ــــــذكــــــر ســـن لا ات
يـرحمـوو )رحمــة الله علينـو(..
ــــــدي كل ـــــاً. عــن لا تــنــــس شــيــئ
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)2(
أقدس أسرار الكون

وهي تستعد لتقديم منجزها المسرحي الجديد )نساء لوركا(

الفنانة د. عواطف نعيم: المنجز الإبداعي هو ابن التمرد لا يلتقي ولا يتفق مع الساكن والسطحي
)نساء لوركا( خطوة جديدة في مسيرة المسرح ومنجز إبداعي يحمل سخونة الجرح العراقي

الجمهـور.. فـكيف تـريـن أنت هـذه
الأزمة..؟

- أزمـة المـسـرح العـراقي كـانت ومـا
زالت تتمحور على ما يأتي:

1- رقابـة صارمـة سيـاسيـة، دينـية،
اجــتــمــــاعــيــــة تـــضع الـكــثــيــــر مــن
العـــــراقـــيل والخـــطـــــوط الحــمـــــر
والـتــابــوات فـتجهــض الأفكـــار مع

بدء ابنثاقها..
2- عـدم تـوفـر الـدعم المـادي الـذي
يجعل المـنجز الإبداعـي يرى النور
وهــو معــافــى.. لأن المـســرح يــشكل
خـوفاً وخطـراً لدى بعض الـساسة
والمــســؤولـين فــأمـــا أن يحـــرفه عـن
مــــســيــــــرته ويـــــسقـــطه في مــــــوقع
الـتجــارة والعــروض الاسـتهـلاكيــة
المــســطحـــة أو يحـــاول أن يحجـمه
ويـحــــــدده عـــن طــــــريـق ابـــتــــســــــار
وتقــزيم الــدعم المــادي لاسـيمــا أن
الثقـافة العـراقيـة الآن وتحت ظل
الاحــتلال وهجـمـــة العـــولمـــة الـتـي
ــــــدة روج لهــــــا هــي في آخــــــر الأجــن

السياسية.
3- القـيـــادات الفـنـيـــة في الـــدوائـــر
والمـــؤســســـات والـــوزارات القـــائـمـــة
والمـسـؤولــة عن الـثقـافـة والـفن في
العـراق لا علاقـة لهم لا بـالثقـافـة
ـــــالفـــن.. فهــم مـــــوظفــــون لا ولا ب
يخــتـلفـــــون عــن أي مــــــوظف مــن
مــوظفي وزارات أخــرى. ليـس لهم
أي اهـتـمــــام حقــيقــي وتخــصــص
مـسـؤول في الـثقـافـة أو الـفن فـهم
نتــاج للـمحــاصـصــة والمحـســـوبيــة

الأخوانية وهذه مشكلة كبيرة.
*كلمة أخيرة

- العـــراق حـضـــارة تمـتـــد إلـــى مـــا
يـــزيـــد عـن ســبعـــة آلاف سـنـــة في
عـمق الـتـــاريخ الـبــشـــري أؤمـن به
ــــأنه ــــإرادته.. وأؤمـن ب وبـــشعــبه وب
سـيـحلق مـثل عـنقـــاء فهـــو عـنـيـــد
ومحب لـلحيـاة وسـوف يكــون كمـا
نحلـم به وله عــراقــاً مــسـتقلاً وذا
سيـادة مـن شمــاله إلــى جنــوبه في
وحــــــدة وطــنــيــــــة مــتــمــــــاسـكــــــة..
والاحتلال خـارج لا محـالـة.. هـذا
ــــذا يــتـــسـع الحلــم أمــــر حــتــمــي ل
ويـكـبـــر بمـــســـرح عـــراقــي طلــيعـي
ــــى ـــســــان ويــبــنــيه.. وإل يجــــد الإن
العـراق نهدي كل مـا نبدع فلأجله
نعـمل وبه نـتبـاهـى بــرغم جــراحه
وحــــــزنـه وغـــيـــمــــــة الأســــــى الـــتـــي

تظلله.. الغد له.. وبه الغد لنا.
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بـحث في الظـاهـرة المسـرحيـة وتـوق
للتـوغل في عوالمهـا البكر وأسـرارها

المدهشة..
*مــــــارســت الــتــــــألــيـف والإخــــــراج
لمعـظـم نـصـــوصك.. مــا ســـر ذلك؟

وما الذي ترمين إليه؟ 
- هي مـســـؤوليــة تحـملـتهــا بـــوعي
وبقصـديـة.. أردت أن أكـون ضـميـراً
ووعـيـــاً عـبـــر فـضـــاء المــســـرح نـصـــاً
ـــــى أن يحـلل وعــــرضــــاً.. قـــــادراً عل
ويـــشـيـــر ويــــؤرخ ويعــــري حقــيقـــة
ـــم بـه وحـــــضــــــــــوراً لــكـل مــــــــــا يـحـل

الإنسان..
الـكتـابــة للمـســرح تعنـي أن نتــأمل
ونـــرى ونــسـتقـــرئ مـــا حـــولـنـــا.. أن
ننفتح بعمق البصيـرة على العالم
نحـــاوره ونجـــادله وأن نحـــول تـلك
الأفكـار داخـل فضـاء الخـشبـة إلـى
عـــوالـم مـن الجـمــــال والفـن عـبـــر
الرؤية المحللة والمصورة.. ليس من
ــــذاتــيــــة قــصــــد ذاتــي وإن كــــانــت ال
ضـرورة لـلمبـدع للـتميـز بعيـداً عن
ـــانـيـــة المـــريــضــــة.. إن الهـــدف الأن
بقنـاعتي وإيمـاني وطنـي وإنسـاني
وهـو تــأكيــد للـذات الحـاضــرة عبـر
المنجـز في المشهـد الثقـافي العـراقي
ومن )الخـاص( المـؤســس والمتجـذر
ــــــــى )الـعــــــــام( ــــــــوطـــن إل في أرض ال

المحلق في فضاء العالم الرحب.
ــــى ذكــــر الــتــــألــيف وفي ضــــوء *عل
اعـتـمـــادك علــى نـصــوص أجـنـبـيــة
وعلــى وفق مـا يــشيــر إليـه البعـض
مـن ان أزمـــة المــســـرح العـــراقـي هـي
ــــصــــــــوص في حـــين يـلـقـــي أزمــــــــة ن
الـبعـض الآخــر بــالأزمـــة في ملعـب
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الجــادة صــاحبــة المـنجــز والمــسيــرة
سـواء من جـيل الرواد الـذي أسس
حضوره أم من جيل الوسط الذي
ـــتـه أم مـــن جـــيـل ـــــضـج تجــــــــــرب أن
الـشباب الـذي يتواصل ويـجتهد..
هـن جـمـيعــاً فـنــانــات مـتـمـيــزات..
مـتـــواصلات.. يحـتـــرمـن تقـــالـيـــد
المسـرح ويـؤمن به كقـضيــة وطنيـة
ــــا حـــين أسعــــى ـــســــانــيــــة.. وان وإن
لإنجــاز مــشــروع مــســرحـي أنـتقـي
ــــــة وحــــــرص مـــن ــــــرؤيــــــة ومـحـــب ب
يخــوض مـعي تجــربـتي الجــديــدة
ورفيقاتي في مسيرة الفن الصعب
المـســرح ممثلات كـبيـرات شــرفنـني
بـــالعـمل معـي بــالـتــزام وحـمــاســة
وانـــدفـــاع بـــرغـم صعـــوبـــة الـــوضع
واضــــــطــــــــــــراب الحــــــــــــال وانـفـلات
الأمـن.. كلهـن مبـدعـات وقـديـرات
عـنــدمــا يـنـتـمـين لـتجــربــة يــؤمـن
ــــــــى مـــن بـهــــــــا.. فـلا أراهـــن إلا عـل
يحــتــــرم فــنـه ويعــــشق حـــضـــــارته
ـــــــى حـــب ويـغـــمـــض الأجـفـــــــان عـل
العـراق.. شكـري الجزيـل لهن فلم
أقـــدم لهـن إلا الـقلـيل ومـنحـنـنـي

الكثير.
*وأين تـضـعين مـســـرحيـتك هــذه
ـــــى ـــــوركـــــا( قــيـــــاســـــاً إل ــــســـــاء ل )ن

مسرحياتك السابقة؟ 
- )نـساء لـوركا( خـطوة جـديدة في
مــسيــرة المـســرح وتجــربــة جــادة في
ــــداعـــي يحـــمل تقــــديم مـــنجــــز إب
سخـــونـــة الجـــرح العـــراقـي ويـــؤرخ
لحــضـــارة وطـن ويـكـــون ضـمـيـــره
ـــــى حقــيقــــة وعلامــته ويــــدلـل عل
ويــضــيء مــــا أعــتــم مــنهــــا.. وهــــو
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هزيمة واندحار هذا المقص؟
- المـــرأة محـــور العـمل الأســاس في
كلا العـرضـين لكن الاخـتلاف هنـا
في الـــرؤيـــة الـفكـــريـــة والجـمـــالـيـــة
وكـــذلك في آلـيـــة الاشـتغـــال علـــى
مــــســتــــــوى الأداء والـــنحـــت داخل
فضـاء العــرض.. العمل المـسـرحي
مغـامرة وهـي بالـتأكـيد مـغايـرة لما
ــــواقع ــــد ومـــشــــاكـــســــة ل هــــو ســــائ
مـعيـش.. وبــاب المغـامــرة والإبحـار
ــــار مـــشــــروع للابـتـكــــار ضــــد الـتـي
والـتجــريـب والـصــدمــة.. وحــريــة
الــتعـبـيــــر تعـنـي حــــريــــة الــبحـث
والاكتـشــاف والـتعلـيق دون إثقــال
ومـسـاءلــة.. والمنجـز الإبـداعي هـو
ابن الـتمـرد والجـدة لا يـلتـقي ولا

يتفق مع الساكن والسطحي.
*ومـــاذا عـن الـــرؤيــــة والمعـــالجـــة

الإخراجية في )نساء لوركا(؟
ــــــــــد وأن تــكــــــــــون الــــــــــرؤيــــــــــة - لاب
الإخـــــــراجـــيـــــــة تـــنـهـل مـــن مـعـــين
الخصـوصيـة البـيئيـة روحـاً وفكـراً
ـــــى العــــالمــيــــة إلا أنهــــا تــنفــتـح عل
تــطلعـــاً واتـصـــالاً ولابـــد هـنـــا مـن
توظيف لغـة الجسد فـالمسرح فعل
يـــــرى وتـكـــــويــن بـــصـــــري ودلالات
مـــرئيـــة ثم يـــأتي المــسمــوع لـيغـني
ـــشـكـــيل الـــصــــــورة ويعـــــززهـــــا في ت

جمالي وتعبيري دال.
*إذا كــان الأمــر كــذلـك فمـــاذا عن
المـمثلات اللـواتي يـشـاركن في هـذا
ـــى فـعل ـــراهـنــين عل العـمـل وهل ت
إبداعي أكثـر مما كـان عليه الحال

في )بيت الأحزان(؟
- الفـنـــانـــة المــســـرحـيـــة العـــراقـيـــة
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الـتـي كـــرســتهـــا مـبـــدعـــة مــتعـــددة
المــواهـب والمــزايــا الإبــداعـيــة.. وفي
هــذا الــسـيــاق تجـيء مــســرحـيـتهــا
)نسـاء لـوركــا( التي يـؤمل عـرضهـا
في الـــســــابـع والعـــشــــريــن مــن آذار
ـــــا مـــنهـــــا الحـــــالــي الــتــي انـــطـلقــن

لحوارنا هذا..
*لماذا )نساء لوركا(.. ابتداءً؟

- لـوركـا شـاعـر المـرأة. قـدسهـا وآمن
بهـــا ودافع عـن حقـــوقهـــا.. وأغلـب
أعـمـــاله أبـطـــالهـــا نــســـاء يحلـمـن
بــالحــريـــة ويثــرن ضــد الـطـغيــان..
ـــســـــاؤه يمـــثلـــن كل الــنـــســـــوة في ون
العـالم اللـواتي يـرزحن تحـت وطأة
القهــر والاستـلاب.. اختــرت لــوركــا
من مـنطلق الانفتـاح على ثقـافات
العـــالـم واحـتـــواء الآخـــر بـنـــديـــة
وحوار ولـيس بـتبعيـة وتقليـد. وما
أحوج المرأة العراقيـة اليوم إلى من
ـــشــكل يـــــدافع عـــنهــــا ويــتــبــنــــى وب
حقـيقـي ولـيــس دعـــائـي قـضـيـتهـــا
كفـرد مـؤهل لـلقيــادة والتـخطـيط
والإنجاز.. قـراءة العرض المـسرحي
جــــاءت عــــراقــيــــة فـكــــراً وتـــصــــوراً

وروحاً..
ـــــــة *ســـبـق لــك أن خـــضـــت تجـــــــرب
ممـاثلـة ومثيـرة في )بيـت الأحزان(
ــــســــــاء فـقـــط جـــمـعـــت فـــيـهــــــا الـــن
ـــــاة ووجع المــــرأة لــتجـــســيـــــد معــــان
العــراقيـة.. تـرى مـا الـذي تهــدفين
إلــيه مــن وراء هــــذا الــتخـــصــيـــص

النسوي إذا صح التعبير؟
ـــــــى يـقـــين مـــن أن المـــــــرأة ـــــــا عـل - أن
العـــراقـيـــة تعـــرضـت إلـــى انـتهـــاك
كـبيـر لحقـوقهـا وإلــى محن كـثيـرة
تحملت  –وببسـالة  –جسـامتها..
كـانت الأم والـزوجـة والحـبيبـة كمـا
ــــة والجــــدة.. قــــدمــت كــــانــت الأبــن
الكثـير من التنـازلات وتغاضت عن
حقهـا كأنـثى وعن مـوقعها كفـاعلة
ومفعلـة لحركـة الحيـاة والمجتمع..
لـم تنصف حتـى هذه اللحـظة ولم
ــــــة مــن وســــــائـل تــتـخــــــذ إلا وســيـل
الصعود والـدعائيـة والشعـارية من
قـــبـل الـعــــــــــديــــــــــد مـــن الجـهــــــــــات
والـتكتلات الـسيـاسيـة.. واقع المـرأة
العراقـية واقع محـزن وآن لصـوتها
ـــور ـــو ولـــوجـــودهـــا أن يـتــبل أن يـعل
ولفعلهـا أن يكون ويـبرز.. لـيس لي
مـن وسـيلـــة ســـوى المــســـرح أعـــرض
مــن خـلاله قـــضــيــتهــــا أحـــــرضهــــا
وأدافع عنها واذود عن حقوقها لذا
كــانت المــرأة محــور عمـلي في )بـيت
ـــــــســــــــــاء الأحــــــــــزان( ثـــم الآن في )ن

لوركا(..
*وبمـاذا تتـميـز )نـسـاء لـوركـا( عن
نــســـاء )بـيـت الأحـــزان( ســـواء مـن
حــيــث الـــشــكل أم المـــضــمــــون؟ وإذا
كانت )بـيت الأحزان( قـد نجت من
_)مقص الرقيب الصدامي( فهل
ستكـون )نـسـاء لـوركـا( أكثـر تحـرراً
ـــاتهـــا بعـــد في الــتعـبـيـــر عــن معـــان
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أنور عبد العزيز

حوار: المدى الثقافي

)نساء لوركا( تختلف عن نساء )بيت الأحزان( في الرؤية الفكرية والجمالية
وآلية الاشتغال على مستوى الأداء والنحت داخل فضاء العرض
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